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  السريري ومجالات استخدامهالتنويم
  في التحقيق الجرميوخصوصاً

 
 الدآتور محمد حمدي الحجارالأستاذ 

  سوريا-أستاذ علم النفس الجنائي بجامعة دمشق 
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ولقѧد تمѧت معالجѧة هѧذا     . حقيق الجرمي وخصوصاً في الت  يتناول هذا البحث التنويم السريري ومجالات استخدامه        

تعرف إلى مفهوم التنويم السريري من منظور تاريخي وآѧذلك طѧرق التنѧويم واسѧتخداماته           الموضوع من خلال ال   
 بيѧان مѧدى إمكانيѧة الاسѧتفادة مѧن التنѧويم فѧي الحصѧول               إضѧافة إلѧى   ومجالاته وتفنيد المغالطات التي تدور حولѧه        

 .تعلى المعلومات المتعلقة باستعادة تفاصيل الجريمة سواء من قبل المتهم أو شاهد الإثبا
 

ولقѧѧد انتهѧѧى البحѧѧث إلѧѧى جملѧѧة مѧѧن النتѧѧائج لعѧѧل مѧѧن أبرزهѧѧا أنѧѧه لا مجѧѧال لاسѧѧتخدام التنѧѧويم مѧѧع المѧѧتهم مѧѧن أجѧѧل    
 آامѧل الحريѧة الشخصѧية فѧي       موَّالمُنѧ الوصول إلѧى حقѧائق يخفيهѧا لأن التنѧويم عمليѧة طوعيѧة إراديѧة يمتلѧك فيهѧا                     

 .هم على الاستجابة لمطلبه التنويميتنويم ذاته أو رفض ذلك ومن ثم لا يمكن للمحقق أن يجبر المت
 

آما انتهى البحث إلى أن التنويم يمكن استخدامه عند شاهد الإثبات الذي تطوع للشهادة في حادث جرمي شѧاهده      
 .بعد التأآد من خلوه من الاضطرابات العقلية وإدمانه للمخدرات وضعف الذاآرةوذلك 
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الأوروبية والأمريكية بموضوع التنويم    لقد اهتم علماء السلوك في الجامعات       

 النفسي هـو أداة     –والتنويم حسبما جاء في موسوعة الطب السيكاتري        . المغناطيسي

" فرويـد   " و  " شـاركو   " بصورة مغلوطة ، واستخدمه     " مسمر  " علاجية طرحها   

 .لعلاج مرضى الهستريا وذلك قبل نشوء العلاج النفسي التحليلي الفرويدي
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 بحالة يكون فيها لدى الفرد قابليـة        HYPNOSIS التنويم   ويمكـن تعريف 

ويقوم تكنيك التنويم على    . TRANCEللإيحاء ، وبنصف وعي ، أي ما يسمى بـ          

 .زيادة الميل التركيبي للمريض نحو قابليته للإيحاء
 

ويتعين على المعالج أن يشرح للمريض فكرة التنويم لكي يخلصه من القلق            

 . شعوذة التنويم المنفذة على مسارح اللعب الشعبيةغير المبرر المكتسب من
 

وينفذ التنويم بجلوس المريض على الكرسي أو الاستلقاء على فراش ، أيهما            

 .يرتاح المريض فيه شريطة أن يكون مسترخياً
 

<ê−…^i<…ç¿ßÚ<àÚ<êŠé^ßÇ¹]<ÜèçßjÖ]V<
 

ر مسـم " بالمسمرية وذلـك نسبــة إلـى        " المغناطيسي  " ارتبط التنويم   

mesmer "     وقد حصل على اختصاصين ،     .  في قرية نمساوية   1734الذي ولد عام

وكان الطب العقلي فـي     . الأول في الطب والآخر في علوم اللاهوت من جامعة فينا         

ذلك الوقت غارقاً في ضروب من الافتراضات والنظريات العضوية المغلوطة فـي            

ظات السطحية كوجود اختلال في     تعليل الأمراض العقلية المشوبة بالمسحات والملاح     

حيث تتم معالجـة    ) الصفراء ، والسوداء ، والدم ، والبلغم      (توازن الأخلاط الجسدية    

 المرض العقلي إما بتعريض المريض إلى حرارة عالية أو برودة شـديدة لتصـحيح             

 . أو الخلل العضوي الموجود في البدنالاضطراب
 



 
 
 
 
 
 

<ê†Ö]<†ÓËÖ]I<‚×]<oÖ^nÖ]<†Â<I<‚ÃÖ]<<E50<<D2004Ý<<<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ]171 [ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

مـراض النفسـية والعقليـة ،       ، ورفض هذا التعليل للأ    " مسمر  " وقد جاء   

ومن هنا جـاء    . فافترض أن النفس تتأثر بالإشعاع المغناطيسي الذي يأتي من الكون         

 .تعبير التنويم المغناطيسي

نظريته من علوم الفيزياء والكهربـاء المكتشـفة فـي          " مسمر  " وقد استمد   

لـك  عصره حيث كانت الكهرباء والمغناطيس ميدانين جديدين بالنسبة للناس فـي ذ           

 .وكانا كشفين مثيرين لاهتمام البشر بكونهما قوتين غير منظورتين هائلتين. العصر

 

وفي غمرة هذه الاكتشافات الكونية ، كانت الاعتقادات الخرافية السائدة عند           

ممـن يعتقـد    " مسمر  " وكان  " سوائل مغناطيسية   " الناس أن النجوم والكواكب تشع      

ليط هذه السوائل المغناطيسية السماوية علـى       أن تس " مسمر  " فافترض  . بذلك أيضا 

 .الإنسان من شأنها أن تشفي أجسام البشر من الأمراض

 

إن الاضطراب النفسي الذي حظي بعلاج التنويم المغناطيسي في ذلك الوقت          

أولى تجاربه العلاجية بهذا التنويم فـي       " مسمر  " وقد عرض   . هو مرض الهستيريا  

ي تصاحب الهستيريا عادة عند امـرأة مصـابة بهـذا           شفاء الاضطرابات البدنية الت   

إلى مغنطة  " مسمر  " فقد عمد   ). تشنجات هضمية وشكاوى عضوية أخرى    (المرض  

معدتها وبقية الأعضاء التي تشكو منها تحت تأثير الإيحاء طبعا ، فاختفـت أوجـاع           

هرته بين  لهذه المرأة ، تألقت ش    " المؤقتة طبعا " وبنجاح معالجته   . المرأة لعدة ساعات  

الناس بالطبيب الذي يمتلك القوة السحرية المغناطيسية في شفاء الأمراض ، الأمـر             

الذي دفعه لتمييز نفسه بأن لبس لباسا يماثل السحرة وادعى لنفسه قدرتها على شفاء              

 .الأمراض بطريقته المكتشفة
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وهناك لاقى شعبية وقبولا وترحيبا أكثـر       .  ذهب إلى باريس   1780في عام   

وقد عمد إلى عميلة تهريج مسرحي لاستقطاب الجمهور حول إبداعاته          . يينا بلده من ف 

العلاجية ، إذ فتح منتدى في منتصف حوض كبير فيه مـاء ممغـنط تخـرج منـه                  

 .استطالات حديدية بصورة قضبان من جميع الجهات

وأخذ يطلب من مرضاه أن يمسكوا بأيديهم على شكل حلقـة تحـيط بهـذه               

شريطة أن تلمس هذه القضبان الأجزاء المريضة في أجسامهم على          القضبان البارزة   

افتراض أن السائل الممغنط الموجود في البركة والذي ينتقل إلـى القضـبان يمـس      

 .مواضع الألم عند هؤلاء

 

وإمعاناً في شد الانتباه إلى شخصه وتهريجـه العلاجـي ، ارتـدى لباسـا               

 حول مرضاه ويمسهم بهذه العصا      أرجوانيا طويلا وبيده عصا سحرية ، كان يطوف       

 .وكأنه في سيرك ألعاب سحرية

 

وكان يحث مرضاه لكي يشفوا من عللهم البدنية ، أن يركزوا انتباههم على             

القوى المغناطيسية القوية التي تنسل إلى أبدانهم وهم يمسـون القضـبان الحديديـة              

. قوى إلى أجسـادهم   المغمورة بالبركة الممغنطة بالسائل ، ويستشعرون بنفوذ هذه ال        

وبفعل التأكيد على هذا الإيحاء الشديد المقرون بتركيز الانتباه على السائل الممغنط ،             

لا يبـدون حراكـا     " ممغنطين منـومين  "كان بعض المرضى يصيرون في غيبوبة       

 .جامدين

 

" شاركو  " التنويم على الصـورة التي درسها      " مسمر  " وبالطبع لم يدرس    

قص أسبابه وفعاليته ، بل كل ما فـي الأمـر ، وبفعـل تـأثره                ولم يت " فرويد  " و  
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بالمغناطيسية كما رأينا ، كان يحفز زبائنه على تركيز انتباههم تركيزا عميقـا فـي               

نفوسهم يعزلونها عن الخارج وذلك للوصول إلى ما أسماه بالنوبة الكبرى ، أي النوم              

 من الانعزال عن تأثيرات     وعلى حد معتقده أن الوصول إلى هذا العمق       . المغناطيسي

 .المحيط يوصل إلى الشفاء المغناطيسي

وقد أثارت تعليمات علاجه بالتنويم المغناطيسي اهتمام الحكومة الفرنسـية          

وبعـد دراسـة استقصـائية      . فشكلت لجنتين لدراسة ما أتى به مسمر في هذا الشأن         

اع الأعضاء أن   وأساليبـه العلاجيـة أقـرت اللجنتان بإجم    " مسمـر  " لادعـاءات  

هي خدعة نفسية وأن الإيحاء الذاتي أو الخارجي هو سبب التأثير الذي            " المسمرية  " 

وحذرت اللجنـة مـن أن   .  به المرضى ، وليس القوة المغناطيسية التي يدعيها ريشع

النوبة الكبرى التي يدخل فيها المنوم تتحول إلى عادة وهي خطيرة علـى الصـحة               

مكن إغوائهن ودفعهن إلى الرذيلة تحت تأثير الإيحـاء         والنساء بشكل خاص حيث ي    

لأسباب أخلاقية وطبية معا ،     " المسمرية  " وعلى هذا حظرت    . والنوبة التي تعتريهن  

، وتوارى عـن الأنظـار ، يعـيش مـع الإشـعاعات             " مسمر  " وبذلك انطفأ نجم    

مقربة مـن   المغناطيسية التي ظل مقتنعا بها يتقاسمها مع فلاحه سراً في مكان على             

 .فرساي
 

حتى منتصف القرن التاسع عشر ظل التنويم المغناطيسي في رأي النـاس            

وحتى هذه الأيام تمارس شعوذة . لعبا وضربا من السحر أكثر من كونه ظاهرة نفسية  

 .التنويم المغناطيسي على المسارح والحفلات وألعاب الخفة والرياضة
 

اء حـاولوا دراسـة ظـاهرة       تصدى لهذا الموضوع نفر من الأطباء والعلم      

وكـان علـى رأسهــم طبيـب        .  دراسة علميـة سيكولوجيـة   hypnosisالتنويم  
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" هو الذي أعطى تسمية التنويم ومعناها باللاتينيـة          " Braidبريد  " اسكتلندي اسمه   

 .1842وذلك في عام " النوم
 

ولاحظ بريد خلال جلسة تنويمية انتفاء وجود أية مغناطيسـية أو سـوائل             

لها علاقة بالتنويم وأدرك أن هذا النوم لا يعدو كونه نوماً غير سـوي أو               " طة  ممغن

 .النوم العميق يخلقه المنوم بتأثيره على بعض المراكز الدماغية عند المنوم

الأستاذ في التشريح الفرنسي المشهور ، فعمـل        " شاركو  " ثم جاء العلامة    

. لاج بعض الأمـراض النفسـية     على دراسة ظاهرة التنويم ومدى الإفادة منه في ع        

 .فاتضح له وجود صلة وثيقة بين الهستريا والنوم المغناطيسي

 

 أن النـوم هـو   ابعض الأطباء الفرنسيين فوجدو" شاركو  " وتصدى لمقولة   

نتيجة لإيحاء نفسي أو بالأصح لقابلية الإيحاء ، وليس للهستريا أية علاقـة بـالنوم               

تريائية أكثر سهولة في التنويم من غيرهم من المغناطيسي ، رغم أن الشخصيات الهس

 ).هذا قول أولئك الأطباء(الأشخاص الأسوياء 

 

" في هذه السياقات المتناقضة حيال مسألة التنويم ، ذهب العلامة المعروف            

". شاركو  "  ليدرس على يد الطبيب      1885من فينا إلى باريس عام      " سيغموند فرويد   

 . وتاريخ التحليل النفسي فيما بعدهقطة تحول في تاريخوهذه الزيارة الدراسية كانت ن

 

يرى في الأمراض النفسية    " شاركو  " ، قبل تلمذته على يد      " فرويد  " وكان  

والتدليك والحمامـات السـاخنة     ) المساج(مشكلات فيزيولوجية ، ويعالجها بالتمسيد      

 أعاد النظر بمفاهيمه    ولكن حينما عاد إلى فينا    . والإثارة الكهربائية ) معالجة فيزيائية (

 .حيال الأمراض العقلية فوجد فيها أسباباً نفسية
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أن كل مـرض نفسـي وراءه كبـت         " شاركو  " عن  " فرويد  " ومما سمعه   

بهذا الكشـف   " فرويد  " وقد تأثر   . جنسي ، والتنويم مفيد في علاج الأمراض النفسية       

عض المرضى وتركـز    فعاد إلى فينا وأخذ يطبق التنويم في علاج ب        " شاركو  " عن  

اهتمامه على الهستريائيين ، حيث اتضح له أن الأعراض التي يشكوا منها هـؤلاء              

 .تختفي تحت تأثير التنويم

ولكن علاجه تعثر حيث اتضح له أن الأعراض البدنية لا تلبث أن تعود عند 

 .ووجد أيضا أن ليس كل المرضى لديهم القابلية للتنويم. الهستريائيين

 
‚~j‰]æ<Ñ†<ÜèçßjÖ]<l^Ú]<V<

 

 . والمنَوم أمر ضروريموالمنتختلف طرق التنويم إلا أن التعاون بين 

 

من طرق التنويم أن يطلب المنوم من المنَوم أن يركز انتباهه على إبهام يده              

اليمنى وهي ممدودة ويمعن في التركيز عليها بحيث كلما انحرف عنها عاد فركـز              

واج الرؤية أو بوجود هالة حول إصبعيه بفعل التركيز وخلال وقد يشعر بازد. انتباهه

تركيزه يوحي له أن عينيه بدت تعبة وجفونه ثقيلة لا يقدر على فتحها ، وفي الوقت                

ذاته يزداد ثقل يده وتتعب عضلاته فلا يقوى على رفعها ، وأنها تنخفض إلى الأسفل               

ي عينيه ، ويشعر بحاجة قوية      تدريجيا في الوقت الذي تتثاقل جفونه ويزداد التعب ف        

كـل  . إلى إغماض عينيه وضعف شديد في يده التي تنخفض تدريجيا مع تعب عينيه            

      نوم أيضا وبتركيز انتباهه على تلك الإحساسات إلى        ذلك يتم بإيحاء قوي من قبل الم

ويختلف عمق التنويم   . TRANCEأن يدخل بحالة استرخائية عميقة نسميها بالغشي        
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عندما يصل المريض إلى هـذه الحالـة        . عداد والتركيز العميق والتدريب   وفقا للاست 

 .يكون في حالة تقبل الإيحاء

 

وفي كل الأحوال ، فإن الاسترخاء العميق والمتزايد الذي يقود إلـى أشـبه              

وهذا الاسترخاء لـيس نومـا     . بحالة غشي يؤدي إلى ما نسميه بالاسترخاء التنويمي       

وكل ما في الأمر أنـه      . الة وعي تام لما يجري حوله     فالمريض يكون في ح   . إطلاقا

منعزل عن المحيط الخارجي ، وينصب تركيز انتباهه على الداخل إما في التركيـز              

على عضلاته وتخيل استرخائها ، أو في استقطاب انتباهه على تنفسه أو بتأمل منظر   

لاسـترخاء  جميل يدمج كل حواسه ومشاعره في هذا المنظر مع الإيحاء بالهدوء وا           

والسكينة حيث يكون والحالة هذه جاهزا للبرنامج الإيحائي ، سواء في الإيحاء لذاته             

 .بهذا البرنامج أو من قبل المنوم
 

 :وللتنويم ثلاثة استخدامات رئيسية 
 

 لتحسين الاسترخاء وتعميقه من أجل إعداد المريض لبعض البرامج العلاجية           -أ

ه مثلا من المخاوف أو القلق أو لتخليصـه         السلوكية الرامية إلى إزالة تحسس    

 ...من عادات مضرة بالصحة كالتدخين الخ

 أو لتحقيق إيحاءات قوية لإزالة الألم أو الأعـراض البدنيـة أو العصـبية               -ب

مثلا غصـة بـالبلعوم ، شـلل هسـتريائي أو بعـض             : الهستريائية المنشأ   

 المثيـر للـذكريات     أو لما يسمى بالتخيل   . الأعراض الحشوية النفسية المنشأ   

EVOCATIVE IMAGERY  لجعل المريض تحت تأثير التنويم يتـذكر 

بعض الحوادث التي شاهدها ولكنها منسية على مستوى الوعي وهذه التقنيـة      
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بالذات هي المفيدة في الشهادات الجرمية دون غيرها ، وحصرا بهـا ، أي              

 .بالنسبة لشاهد الإثبات وليس بالنسبة للمجرم ذاته

شف عن الذكريات المكظومة ، وخاصة في الحالات الهستريائية كفقدان           للك -ج

الذاكرة الهستريائي المنشأ ، أو بعد خبرات نفسية مؤلمة عتم عليهـا الكظـم              

 .اللاشعوري فدفعها إلى زوايا اللاشعور المظلمة
 

على مستوى قابلية التنويم ، هناك فروق في هذه القابلية عند الأفراد والأمر             

 .لنسبة لتأثيرات الإيحاءنفسه با

والاسـتجابة  . وكما رأينا أن التنويم هو مهارة التدريب علـى الاسـترخاء          

إلا أنه على العموم فإن أي فرد تقريبا يمكـن          . الاسترخائية تختلف من فرد إلى آخر     

. تعليمه الاسترخاء التنويمي ، والفرق فقط في درجة وسهولة الاسترخاء عند الأفراد           

فهناك أشخاص أكثر تأثرا بالإيحـاء مـن        .  بالنسبة لقابلية الإيحاء   وقل الشيء نفسه  

 .غيرهم

 

وأنه مجرد  . من هذا كله يتضح لنا أن التنويم ليس فيه أي سحر مغناطيسي           

وليس صحيحاً أن بعض الشخصيات الضـعيفة       . حالة استرخاء عميق يؤهب للإيحاء    

الشـعوذات والأفكـار    وكما نعطي التنويم حقه العلمي ونجرده مـن         . هي التي تنوم  

المغلوطة والسحرية التي تحيط به ، ونبتعد عن ألاعيب المسرح والتمثيل ، إليك ما              

أكدته التجارب العلمية القائمة على الضبط التجريبي في هذا الخصوص عن سـمات             

 clarification Ofوخصائص التنويم أو ما نسميه بتوضيح المعلومات الخاطئة عنه 

misconceptions. 
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وكمـا رأينـا أن     . كان في بداية الأمر يعتقد أن التنويم هو حالة تماثل النوم          

وأن كثيرا من المنومين يستخدمون     .  أتت من اليونانية وتعني النوم     hypnosisكلمة  

 وإنـه لمـن   . كلمة النوم ، أو يذكرون النوم ، وذلك كجزء من أسلوب إثارة التنويم            

. المؤسف أن يخلق هذا الاقتران بين النوم والتنويم بينما لا علاقـة بينهمـا إطلاقـا               

وغالبا ما نجد بعض الناس وهم يتوقعون أو يخافون أنهم سيفقدون وعـيهم خـلال               

فالتنويم ليس نوما بل أقرب ما يكون ، كما ذكرنا إلى حالة تركيـز وعـي                . التنويم

ار من الذهن وحصرها بؤريا فـي شـيء         بؤري شديد في شيء ما ، أو طرد الأفك        

 .أو على تنفسه شهيقا وزفيرا" 5" معين ، كأن يركز انتباه المنوم على الرقم 

 

وأكثر من ذلك يستعمل التنويم في العلاج النفسي السلوكي ليس للاسترخاء ،  

بل أيضا لزيادة اليقظة والتنشيط النفسي الحركي عند معالجة الاضطراب الاكتئـابي            

كما ونستخدمه لتحسـين    .  الحركي –يتصف بالسلبية والخمول والإثباط النفسي      الذي  

 tranceوحتى عند إثارة الغشي     . النوم بزيادة الاسترخاء ، وإثارة الاستجابة النعاسية      

في التنويم بفعل إيحاءات النوم أو النعاس فإن المنوم لا ينام ، ولا يشعر بحالة تشبه                

لحالة التنويم تدل أن النائم بـالتعبير المجـازي الـذي           وأن التخطيط الدماغي    . النوم

وبتعبير آخـر ، إن     . نستخدمه تظهر علامات التخطيط بوجود حالة يقظة مسترخية       

:  ألفـا    –بتا وتدل علـى الـوعي واليقظـة         : موجات الدماغ الرئيسية هي التالية      

تـا هـي    وموجات دل . وتدل على التفكير العميق في حل مشكلة      : بيتا  : الاسترخاء  

فالتنويم هو نقل المريض أو المتدرب من موجات بتا إلى موجات ألفا ، وليس              . النوم

وعلى هذا ولإبعاد مفهوم التنويم عـن  ) WEITZENHOFFER 1963(إلى بيتا 
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فكرة النوم نهائيا يقترح تسمية التنويم ، وفقا لما أقره العلمـاء اليـوم بالاسـترخاء                

 .الإيحائي

 
hI<<íéÞ^nÖ]<íÊ]†¤]V< 

 

قد لا يصحو المريض من التنويم حيث أن التنويم ليس نوما ، لذا يجـب ألا              

فهو بالأصل في حالة يقظة ولكن مشـوبه بالاسـترخاء          . يقلق المنوم أنه لن يستفيق    

وأحيانا قد ينام الفرد وهو فـي       . إذن فهو واع وليس نائما حتى لا يستيقظ       . والهدوء

وأن انتقال المنوم إلى النوم خـلال      . ظ تلقائيا نا فإنه يستيق  هحالة تنويم بدون قصد ، و     

الإثارة التنويمية الاسترخائية غالبا ما يحدث إذا كان المنوم تعبا مرهقا أو في حالـة               

وأن الولوج في النوم خلال التنويم يماثل الشخص الذي ينام وهو يشاهد . ملل وضجر

 .التلفاز

 
tI<ínÖ^nÖ]<íÊ]†¤]<V<

 

فرد المنوم على ارتكاب أعمال إجراميـة بعـد         يستخدم التنويم لتحريض ال   

 .الاستيقاظ

 

أظهرت الأبحاث أن التنويم قادر على تحريض الفرد على الانخـراط فـي             

ومع ذلك وإلى جانب هذه الحقيقة وبالمقارنة مع فئة الضـبط           . سلوك مضاد للمجتمع  

أي (ين  ، اتضح بالمقابل أن كثيرا من الأفراد غير المنومcontrol groupالتجريبي 

هم على غرار الأولين المنومين يسـتجيبون للتعليمـات         ) أفراد فئة الضبط التجريبي   

 .الرامية إلى تنفيذ أعمال تبدو مؤذية للآخرين
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تماثل واستجابة الفئة المنومة والأخرى غيـر    ) 1965(وفسر أورن وايغانز    

 ضـمان عـدم    المنومة إلى تنفيذ أعمال مؤذية للناس ، أنه خلال التجريب العلمي تم           

واتضح لهما بعد التجريـب     . قيام أي فرد بهذا العمل ضد غيره من المجرب عليهم         

ومن خلال الاستعلام والاستجواب لهؤلاء الذين طلب مـنهم القيـام بفعـل مضـاد               

للآخرين أن معظمهم كانوا يعتقدون أن الموقف عموما أمين وسليم حيـث اطمـأنوا              

 .أنهم لن ينفذوا شيئا

 

 مستحيلا إجراء دراسة قاطعة تبرهن أو تنفي قدرة التنـويم           وعلى هذا يبدو  

على تحريض المنوم على القيام بأفعال جرمية مضادة للمجتمع وذلك خلافا لما ورد             

استخدام الوسائل النفسية في الكشف عن الجريمة الصادر عن دار النشر           : في كتاب   

 ذهب فيها كاتب التنـويم   للمركز العربي الذي تمت فيه معالجة التنويم بالصورة التي        

المغناطيسي الأستاذ منور ناشي الشمري ، من أن التنويم يحرض المنوم على القيام             

بينما رأينا أن تعليمات التحريض يمكـن       . بأفعال إجرامية لا يعي أسبابها بعد التنويم      

 .أن ينفذها بعض الأشخاص بدون أن ينوموا

 

نوم لا يمكن جعله يقوم بأعمـال       وعموماً ، هذا ما يفعله المنومون ، إن الم        

وهذا من شأنه دوما طمأنة المنوم وإزالة خوفه من القصور الخاطئ           . هي ضد إرادته  

 .الذي نحن بصدده

 

 –إلى أن التدريب على التنويم الذاتي       ) 1927(من ناحية أخرى أشار يانج      

SELF HYPNOSISويماثـل .  يزيد قابلية المتدرب لمقاومة الإيحاءات التنويمية 
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حيث أفاد كيـف أن التـدريب علـى         ) 1985آر أووز    (ARAOZذلك ما جاء به     

التنويم الذاتي الإيجابي يمكن استخدامه للتغلب على إيحاءات المتدرب السلبية ، وهذا            

ما يستعمل على نطاق واسع في تبديل السلوك السلبي خلال العـلاج السـلوكي أو               

 –مـريض والعـلاج العقلانـي       تصحيح الأفكار الخاطئة المسـببة لانزعاجـات ال       

 ). الانفعالي

 
I<<íÃe]†Ö]<íÊ]†¤]<V<ØÏÃÖ]<ÌÃ–è<ÜèçßjÖ]V<

 

وكما أشرنا سابقا ، أن التدريب على التنويم        . الواقع أن التنويم يفعل العكس    

الذاتي يساعد الفرد على تنمية القدرة على ضبط الذات وزيادة مقاومتـه للتـأثيرات              

ن الأساليب التنويمية تستخدم لتقوية تعامل المريض مع        وإضافة إلى ذلك ، فإ    . السلبية

الاكتئاب ومسبباته ، وإزالة المخاوف والرهبـة ، وإزالـة السـلوك والانفعـالات              

 .اللاتكيفية
 

{âI<íŠÚ^¤]<íÊ]†¤]<<V 
 

 .إن الأشخاص البسطاء ضعفاء الشخصية هم الذين يستجيبون إلى التنويم
 

فقد أخفقت  . اسه ، وبدعة وفرية شعبية    هذا المعتقد الشائع هو خاطئ من أس      

الأبحاث في إيجاد أية علاقة بين تقبل الأساليب التنويمية وسمات الشخصية الضعيفة            

ولعـل  ). HILGARD(السلبية ، أو الخنوعية ، أو غير المستقلة المرتبطة بالغير           

نويمية هي  القدرة أو القابلية الوحيدة التي وجدت أنها متلائمة ومرتبطة بالاستجابة الت          

القدرة في أن يكون الفرد على درجة كبيرة من الامتصاص للنشـاطات ، كقـراءة               
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) لعـب الأدوار  (القصص ومشاهدة أفلام التلفاز ، وامتلاك القدرة التخيلية الكبيـرة           

)Barbes (هؤلاء الأفراد أكثر استجابة للتنويم من غيرهم. 
 

æI<<í‰^ŠÖ]<íÊ]†¤]<V 
 

 .لعقول هم فقط الذين يستجيبون للتنويمالأفراد البلهاء ضعفاء ا
 

والحقيقة أنه وجد ترابط إيجابي متوسط القيمـة        . أكدت الأبحاث عكس ذلك   

 ).weizenhoffer 1963(بين درجات الذكاء العالي وقابلية التنويم 
 

والسبب في ذلك أن الأفراد الذين يتصفون بتأخر عقلي شديد لا يسـتجيبون             

لتنويم يحتاج إلى قدرة على تركيز الانتباه وهذا ما يعجـز           لأساليب التنويم ذلك لأن ا    

 .عنه ضعفاء العقول
‡I<<íÊ]†¤]íÃe^ŠÖ]<V< 

 

 . إن الأفراد المضطربين انفعاليا هم فقط الذين يستجيبون للتنويم
 

والواقع أن كل فرد يسـتطيع تعلـم التنـويم          . إن هذا المعتقد خاطئ أيضا    

على درجة كبيرة من الاضطراب أي مرضـى        وأن الأفراد الذين هم     . ويستفيد منه 

العقول يكونون على درجة عالية من الاختلاط الذهني والاضطراب الفكري فيمنـع            

 .ذلك الانتفاع بأساليب التنويم
 

إن المعطيات التي ذكرناها هامة جدا عندما ننتقل إلى استخدام التنويم فـي             

يم كـأداة سـحرية ذات      ذلك أن المعطيات الخاطئة عن التنـو      . الكشف عن الجريمة  
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سلطان بيد المنوم ، كما نجد ذلك في معظم الكتب التي تناولت التنويم فـي ميـدان                 

الجريمة تجبر أو تفرض على المتهم أن يدلي بمعلومات وهو مسلوب الإرادة عـن              

فعله الجرمي ، هذا التفسير لفوائد التنويم في ميدان الاستجواب لا تؤيـده الأبحـاث               

 .سفه من أساسه ، عندما يتناول المستجوب ذاته بالتحديدالعلمية ، بل وتن
 

3I<íéÛâ_æ<ÜèçßjÖ]<»<ínè‚£]<íéÞçŠÒ…ù]<<êñ^¬ý]<†m`jÖ]<»<ÝĆçß¹]<ì]…cV<
 

كما ذكرنا ، إن التنويم لا يتعدى كونه استرخاء يتسم بتركيـز الانتبـاه أو               

الأفكار الدخيلة من   الوعي في شيء ما والأفضل أن يكون سارا لإيقاف التفكير ومنع            

كما وأن الأبحاث أكدت أن الأفراد الذين ينجحـون فـي           . الولوج في ساحة الشعور   

تنويم ذواتهم أو من يحرض عندهم حالة التنويم ليسوا بضعفاء النفـوس أو ضـعفاء            

ولا يوجد في التنويم أية قـوة       . العقول كما هو شائع في الأوساط العامة عن التنويم        

 .نة فكرية من قبل المنوم على المنوممغناطيسية ولا هيم

وأكثر من ذلك فإن الأذكياء هم أكثر استجابة للتنويم من ضعفاء العقول لأن             

 .التنويم يحتاج إلى تركيز الانتباه بينما يبدو هذا الأمر صعبا عند الآخرين

 

هذه المعطيات تبدو هامة جدا عندما نتكلم عن خصائص التنويم ، وآلياته ،             

 .لذين يستجيبون للتنويموالأشخاص ا

 

في التنويم التقليدي الكلاسيكي ، أو بما يسمى علميا بالتحريض على التنويم            

hypnotic induction   سواء تم التحريض من قبل المنوم المعالج أم مـن جانـب 

: وهذه الطرق هـي     . الشخص الذي ينوم ذاته ، تتعدد الطرق المؤدية لهذا الغرض         

 Hand) استخدام التخيل والإيحـاء معـا  (ضوعة على الفخذ رفع اليد إيحائيا والمو



 
 
 
 
 
 

<ê†Ö]<†ÓËÖ]I<‚×]<oÖ^nÖ]<†Â<I<‚ÃÖ]<<E50<<D2004Ý<<<ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ]184 [ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

levitation             أو تخيل الثقل في اليدين والرجلين والإيحاء بذلك أو تركيز البصر على 

. الإبهام وخفض اليد المرفوعة وإغماض العينين بالإيحاء والتخيل كما سبق وذكرنـا           

رادية بالتركيز عليهـا    أو بالاسترخاء العام الذي يقوم على إرخاء عضلات البدن الإ         

 .مع الإيحاء

 

لجعل إحدى اليدين تشـعر بالخفـة       : " ومثال إيحائي على رفع اليد إيحائيا       

أجلس على كرسي وأغمض عينيك ، وضـع يـديك علـى            . وترتفع من تلقاء ذاتها   

 :الآن أعط لنفسك الإيحاء التالي . فخذيك

 

 كامل يدي استشعر هذه الخفة تمتد إلى .. أشعر بالخفة وفقدان وزن كف يدي     

استشعر .. أشعر بحركات خفيفة في أصابعي    .. بيدي أنها أضحت أخف من الأخرى     

تخيل الآن بالونا صـغيرا     .. أن يدي أضحت خفيفة لدرجة وكأنها ترتفع إلى الأعلى        

كرر .. أنه يرتفع إلى الأعلى ويسحب معه يدك      .. بغاز الهليوم وقد ربط في أصبعك     

أعـط  .. ات واستشعر بخفة يدك وانسحابها إلى الأعلـى       هذه الإيحاءات بقوة عدة مر    

تذكر أن تركز انتباهك على يدك بالخفة وفقدان        . لنفسك الوقت لتستجيب يدك فترتفع    

 ... ". الوزن ، أبعد عن فكرك كل فكرة أخرى تقتحم شعورك

 

لنلاحظ أن التنويم الإيحائي في رفع اليد صيغ بعبارات وكأنها فرضت على            

 .يه أن يستشعر بخفة يده ويوحي لنفسه بذلكأي عل. المنوم
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فالتنويـم الكلاسيكي إذن يكـون في إعطـاء إيعـازات عـن احساسـات            

أو أنه هو الـذي يـوحي لنفسـه بتلـك           . خاصة يتعين على المنوم أن يستشعر بها      

 .الاحساسات

 

في الطريقة الأركسونية الحديثة تختلف الإيحاءات حيث تتـرك للمنـوم أن            

أي أنه يترك له حرية الاختيـار       . ساسات التي يراها أكثر استجابة إليه     يستشعر الاح 

وهذه لها فوائد كثيـرة مـن       . في الشعور بالاحساسات التي يراها أكثر استجابة إليه       

أهمها أنها تلغي المقاومة التي قد يبديها المنوم والناجمة عن فرض إحساسات معينة             

فهناك من المنومين لا    ... ثقيلة.. ت ثقيلة عليه أن يستشعرها مثلا استشعر أن يديك بد       

وهذا مما يعيق   . يرغبون مثل هذه الاحساسات فيقاومون الإيحاءات المنافية لمطلبهم       

لنرى نبذه من إحـدى الطـرق       . من عملية التنويم وتحقيق الاستجابات الاسترخائية     

 فـي   الأركسونية الحديثة نسبة إلى أريكسون صاحب مدرسة التنويم الحديثة اليـوم          

 ) :الولايات المتحدة الأمريكية في العلاج السريري التنويمي للأمراض النفسية

 
<

<íéÞçŠÒ…ù]<íÏè†ŞÖ^e<íßéÃÚ<íŞÏÞ<î×Â<†’fÖ]<ˆéÒ†i<íÏè†Şe<ÜèçßjÖ]V<
 

هل في إمكانك اختبار نقطة ما في السقف أو الحائط ، أية نقطة وتركـز               " 

إذا ما  ).. قدرته على اختبار النقطة   نلاحظ أنه ترك للمنوم الخيار في       (انتباهك عليها   

شرد انتباهك وزاغت عيناك عن النقطة عد ثانية بتركيز انتباهك على النقطة التـي              

تسـتطيع أن تغلقهمـا   .. ركز انتباهك عليها حتى تشعر أن عينيك قد تعبتا  .. اخترتها

 ..وتدخل في حالة مسترخية هادئة
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 .ض الظواهر الهامةأثناء تركيز انتباهك على النقطة قد تلاحظ بع
 

بعض المنومين يشعرون ببهر في عيونهم عندما يمعنون النظر إلى النقطة ،        

بعضهم يرى هالة   . بينما آخرون تخال لهم النقطة تتراقص وتتحرك ، أو أنها تختفي          

وهناك من يشعرون بثقل في جفونهم خلال تركيـز انتبـاههم علـى             . حول النقطة 

 .. ". راه أنت من هذه الاحساسات التي تسرك الخالمهم أن تستشعر ما ت.. النقطة
 

نلاحظ كيف أن المنوم يترك له حرية الإحساس الذي يسر به بعدما عرض             

له نوع الاحساسات والمدركات التي يشعر بها آخرون وذلك بغرض جعـل عمليـة              

وهـذه  . التنويم ذاتية من خيارات الفرد المنوم لتلغي أي مقاومة من جانـب المنـوم             

 . هامة سنعرج إليها فيما بعد عندما نناقش أهمية التنويم في الاستجوابملاحظة
 

4I<ÜèçßjÖ]<Ý]‚~j‰]<àè^éÚ<V<
 

كما سبق وذكرنا ، أن التنويم هو عملية استرخاء عميـق يؤهـب الفـرد               

لبرنامج إيحائي علاجي أو للتخلص من عادات ضارة كالتدخين ، والمسـكرات ، أو              

 .المخدرات

يحاءات يشترط كما تكون فعالة ومؤثرة فـي سـلوك أو   إن هذا يعني أن الإ 

مدركات الفرد ، أي يكون فيها الفرد في حالة عميقة من الاسترخاء الـذي نسـميه                

بالغشى ، حيث كما يفترض بعض العلماء ، أن الوصول إلى مثل هذه الحالة النفسية               

 .التي تزيل مقاومة المريض للإيحاءات تجعله أكثر تقبلا لها

 

ع أن معظم المعالجين النفسيين ، يستخدمون التنويم بصـورته التـي            والواق

ذكرناها في علاج بعض الاضطرابات النفسية بالمشاركة مع طرق سلوكية علاجية           
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فالتنويم وحده لا يكفـي فـي       . أي بالعلاج النفسي المتكامل المتعدد الأنظمة     . أخرى

 .علاج بعض الاضطرابات

 

 دمج ذاته مع الأسـاليب العلاجيـة السـلوكية          إلا أن التنويم التكاملي اليوم    

 .الأخرى فطور استراتيجيته كما يبرز ذاته بالنظام العلاجي المتكامل

 

ومهما يكن من أمر ، وهذا ما أكدته دراسات أخـرى ، أنـه لـيس مـن                  

الضروري أن يدخل الفرد المعالج في حالة التنويم العميق كما يصبح أكثـر تقـبلا               

ذ لم تجد هذه الدراسات المقارنة التي خضعت للضبط التجريبـي           إ. للبرامج الإيحائية 

فرقا كبيرا بين أشخاص تم تنويمهم وأعطوا إيحاءات معينة ، وآخرين لـم ينومـوا               

 .وأعطوا إيحاءات كرروها وهم في حالة واعية غير منومين من حيث نتائج التأثير
 

واقف مضـعفة   وأكثر من ذلك أن الكلام السلبي الذي يمارسه الإنسان في م          

أنا لا أستطيع أن أتحمل هـذا الخـوف ،          (كالخوف مثلا   . لقدرته على التعامل معها   

مثل هذا الكلام مع الذات هو إيحاءات سلبية تؤثر على   ).. يجب أن أهرب وإلا هلكت    

 .سلوك الفرد فتمنعه من مواجهة الموقف والتصدي له

ة والإيجابية في تعاملنـا     إذاً نحن في حياتنا اليومية نستخدم الإيحاءات السلبي       

 .مع المواقف الحياتية

 

وهكذا نجد أن الإيحاءات لا يشترط لتأثيرها أن يكون الفرد في حالة تنويمية             

رغم عدم الانكار أن الحالة التنويمية لها تسهيلات في جعل الشـخص أكثـر تقـبلا                

 .للإيحاءات ولكن ليس شرطا أساسيا لها ولفعاليتها
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 ، يستخدم التنويم الاكلينيكي ، في علاج الأمـراض          على المستوى العلاجي  

النفسية كاستراتيجية تندرج فيها العديد من الطرق العلاجية ، كالاكتئاب ، والألـم ،              

والقلق ، والمخاوف المرضية ، وتقوية الذات والـتخلص مـن العـادات الضـارة               

سة قائمة بذاتها   ويعد التنويم الحديث اليوم من أهم الطرق العلاجية وله مدر         . وغيرها

 .تحظى بالاعتبار والمكانة العلمية الكبيرة

 

أما استخدام التنويم في ميدان الجريمة والتحصين فهذا ما سنتكلم عنه كمـا             

نضع التنويم في مكانـه بلا زيادة ولا نقصان ، ونحرره من المغـالاة أو الحمـاس                

لـنفس الجنـائي    الذي يبديه بعض المختصين النفسيين الذين يتعاملون مـع علـم ا           

 .والجريمة عموماً

 
5I<íµ†¢]æ<ÜèçßjÖ]<V<

 

من المعروف أن الهدف من التحقيق هو الحصول على المعلومات إما مـن             

وإن هناك طرقا علمية يمكن اتباعها للحصـول علـى          . قبل المتهم أو شاهد الإثبات    

سـنتكلم  المعلومات ، وفيها يجب أن يتخذ الحذر جداً كاستخدام مصل الحقيقـة الذي             

عنه ، أي الأدوية المفرغة للانفعالات تحت تأثير إضعاف الرقابة الواعية ، وأيضـا              

استخدام جهاز كشف الكذب الذي هو أقرب الوسائل العلمية ، وأفضلها ، مع الأخـذ               

 .بالتحفظات وبطرق استخدامه الخبيرة في الاستجواب والحصول على المعلومات
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ة للغرض ذاته ، ترى إلى أي حد نسـتطيع          الآن مسألة التنويم كوسيلة علمي    

أن نأخذ من التنويم كوسيلة علمية ذات مصداقية مقبولة على مستوى الحصول على             

 .المعلومات إما من قبل المتهم أو شاهد الإثبات ؟

 

هذا تساؤل هام جداً ، حيث إن الإجابة عنه ، إما أن نعتمده كإحدى الوسائل               

 . من لائحتنا ووسائلنا لعدم مصداقيتهفي التحقيق أو نتخلص منه ونحذفه

 

لقد أطلنا الشرح قصدا وتعمدا عن التنـويم ، بمعنـاه وآليتـه ، وبأسـلوبه         

وصولا حتى التنويم الحـديث اليـوم بصـورته التـي           " مسمر  " بالمعنى القديم منذ    

طرحناها ، وذلك لكي يفهم القارئ عند مناقشة نفع التنويم في التحقيق أن يعتمد فهمه               

 أرضية علمية موسعة ، لا أن يقبل التنويم كما جاء في بعض الكتب ، وهو خال على

من أية معلومات نقدية تمكنه من الرد على الأخطاء والتجاوزات العلمية في أهميـة              

 .التنويم في الاستجواب

 

وللأسف أن الذين كتبوا عن فعالية التنويم في الاستجواب وشـجعوا علـى             

علومات ويترجمون من هنا وهناك بدون أن تكـون لـديهم           استخدامه كانوا ينهلون م   

 .الخبرة الاختصاصية والفهم العميق للتنويم بمعناه الشمولي العلمي

 :ولعل ما يعكس ذلك ، المقطع التالي في بعض الكتب 

 

ففي التحقيق المباشر وعن طريق جهـاز كشـف الكـذب ، والعقـاقير ،               

 الأخـرى ، فـإن المعلومـات قابلـة          والمخدرات والخمر ، وغير ذلك من الوسائل      
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للتحريف وللزيادة والنقصان ، ولا سبيل إلى الحصول على معلومات كاملة إلا عـن          

 .طريق التنويم المغناطيسي

 

لنلاحظ في هذا النص أن الكاتب مازال يستخدم تعبير التنويم المغناطيسـي             

رة يمكن أن يحـدثها  باسمه القديم المسمري الذي شرحناه ، ليوحي أن للتنويم قوة قاه 

المحقق في نفسية المتهم أو شاهد إثبات لإجباره على الإفضاء بالمعلومات التي قـد              

 .يكتمها

 
<_I<[<^ãÛjÓè<l^Úç×ÃÚ<àÂ<ÌÓÖ]<î×Â<å…^fqý<Üãj¹]<Üèçßi<àÓµ<Øâ<<

 

هذا سؤال هام جدا يتحدى كل من يعتبر التنويم وسيلة يمكن استخدامها في             

 .ميدان التحقيق الجنائي

 

 .رأينا أن التنويم هو عملية تفاعلية تتم بين المنوم والمنوم: الجواب 

 

 ونعني بالتعاون أن المنوم يبدي رغبة في        rapportوالتفاعل يعني التعاون    

. الاستجابة لمطلب المنوم في تنفيذ التعليمات أو لنقل الإرشادات لجعله في حالة تنويم            

وم أن يفرض التنويم على المنوم ، ولا أن يملي إرادته           أي بتعبير آخر ، لا يمكن للمن      

 .عليه

وبما أن التنويم هو رغبة وجهد وطواعية يبذلها المنوم للوصول إلى حالـة             

 ، لذلك لا سلطان للمنوم إطلاقا علـى         tranceالتنويم الموصوفة سابقا وهي الغشي      

 . المنوم إن رفض الإذعان للمطلب
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نا في الطريقة الأركسونية ، أنها في محاولتهـا لإمـلاء           وأكثر من ذلك رأي   

إيحاءات غير مباشرة على المنوم من أجل عدم مقاومة التنويم من قبل هذا الأخيـر               

لاتضح لنا أن عميلة التنويم هي عملية طوعية إرادية يمتلك فيها المنوم كامل الحرية              

 .الشخصية في تنويم ذاته أو رفض ذلك

 

ر كذلك ، فإن المحقق لا يمكنه بحال من الأحـوال أن يجبـر              وإذا كان الأم  

كما لا يستطيع أن يسلبه إرادتـه وأن يفقـده         . المتهم على الاستجابة لمطلبه التنويمي    

 . فالتنويم كما رأينا هو حالة واعية وليس نوما. وعيه

 

وكيف يستجيب المنوم لمطلب المحقق من أجل الكشف عن معلومـات قـد             

  المنوم أن ينوم ذاته طواعية لهذا الغرض ؟ تدينه ويتقبل

 

إذن لا مجال إطلاقا لاستخدام التنويم مع المتهم من أجـل الوصـول إلـى               

 .حقائق يخفيها هذا الأخير

 
hI<<[<l^fmý]<ì^ã<»<…æ<Üèçßj×Ö<Øâ<

 

إذا كان الهدف من استخدام التنويم عند شاهد الإثبات الذي تطوع للشهادة أو             

 في حادث جرمي شاهده ، وأظهر عجزاً في تذكر بعض النقاط الهامة             طلب للشهادة 

في الجريمة ، ورغب في مساعدة السلطات المحققة في تنويمه من أجل أن يتـذكر               

المعلومات التي نسيها والهامة في الجريمة حينئذ يمكننا القول ، إذا ما توفرت تلـك               

 .قيق نحو القبض على الفاعلالطواعية ، يمكن أن يقدم التنويم خدمة لتوجيه التح
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ولعل السـؤال المطروح هو هل كل شاهد إثبات يمكن أن يصلح للتنـويم             

أولا ، وهل أن المعلومات التي يفضي بها تحت تأثير الإيحاء خلال التنويم يمكن أن               

 . يستند إليها المحقق للتوجه نحو الفاعل ؟

 

ة سيكولوجية للتأكـد    إن شاهد الإثبات يجب أولا أن يخضع لمقابل       : الجواب  

 :من التالي 
 

 ).الشكوك المرضية( خال من الاضطراب العقلي ،  وخاصة مرض الزور -أ

 أن الشاهد ليس مدمنا على المخدرات أو الكحول ، ذلك لأن الإدمان علـى               -ب

 .تلك المؤثرات العقلية يحدث اضطرابات واختلاطات عقلية

أي (خلوه من التـنكس الـدماغي        أن الشاهد المتقدم بالسن يجب التأكد من         -ج

 ) الخرف وضعف الذاكرة الشيخي

 

فإذا ثبت وجود أحد هذه الاضطرابات فإن المعلومات التي يفضي بها هـذا             

الشاهد مشكوك بصحتها وكثيرا ما تختلط مع هذياناته وأوهامه وهواجسه هذا مـن             

 ).نقصد بالسيكاترية الطب النفسي(الناحية السيكاترية السريرية 

 

 على مستوى قابلية الإيحاء ، فإن هذا الموضوع يبرز كمشـكلة أمـام              أما

فقد رأينا أن قابلية التنويم والإيحاء تحتاجـان اسـتبعاد بعـض أنمـاط              . المستجوب

كما ويجب أن تفحص القدرات التخيلية والتأكـد مـن          . الشخصية ، كضعاف العقول   

ي غالبا مـا يكـون      عدم وجود اضطرابات أهمها الاكتئاب ، لأن الاضطراب النفس        

مصحوبا بعدم القدرة على تركيز الانتباه وهذا ما يعيق عملية تدريب الشاهد علـى              
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الاسترخاء لإيصاله إلى درجة مقبولة من العمق الاسترخائي المسهل للإيحاء المثير           

 .للذكريات

 

ثم لا ننسى أبدا أن يبدي الشاهد طواعية تلقائية في تسهيل شهادته من خلال              

لتنويمية الرامية إلى الكشف عن ذكريات مطمورة في اللاشعور تعذر علـى            العملية ا 

ولا قيمة لأي إجبار يمارس من قبل المحقق أو اللجوء إلى التهديـد             . الشاهد تذكرها 

ضد الشاهد الذي يدعي نسيانه لوقائع مسرح الجريمة وفرض عملية التنويم عليـه ،              

تصنعه النسيان وعدم تذكر أشياء في      لأنه أي الشاهد يستطيع أن يحجم عن التعاون ب        

وقت لا يستطيع القضاء أن يفعل ضده أي شيء بهذه الحالة ولا الكشف أنه يمانع في               

 .التذكر

 

نلاحظ إذاً حتى استخدام التنويم في شهادة الإثبات له شروطه وخصائصـه            

 .لتطبيقه

 

 الآن لنفترض أن الشاهد توفرت فيه جميع الشروط العقلية والسـيكولوجية          

للشهادة وأبدى استعداده للتعاون مع الجهات المحققة من أجل الكشـف عـن فاعـل               

 الجريمة ، فكيف تتم العملية التنويمية الإيحائية ؟

 

شاب يركب دراجة نارية ،     : لكي نفهم وسيلة التطبيق نضرب المثال التالي        

 ـ               ا اعترض سيارة وهي واقفه في مكان منعزل نسبيا ، أطلق النار على أحـد ركابه

وكان على مسافة قريبة من الحادث . فأرداه قتيلا وذلك في يوم مشمس واضح الرؤية

 .بائع حلوى على عربة وهو شاب شاهد القاتل وتفاصيل الجريمة
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جاء التحقيق إلى مسرح الجريمة ، ومن جملة الأشخاص الذين كانوا ضمن            

عد أسبوع اسـتدعي    المسرح هذا الشاب البائع الذي أخذت إفادته وعنوانه ، ومن ثم ب           

 .إلى الأدلة القضائية لاستكمال المعلومات منه

 

طرح عليه المحقق عدة أسئلة عن ظروف الاغتيال وملابساته ، واصـطدم            

. بشيء هام يستوجب إيضاحه هو شكل القاتل وأوصافه ولون الدراجة النارية ورقمها

 :عندما سأل المحقق الشاهد عن هذه المعلومات أفاد التالي 

 

ن عرضت علي بعض الصور المشبوهة فبالتأكيد استطيع التعرف عليـه           إ" 

بسهولة لأن أوصافه أتعرف عليها بالنظر وليس بالتخيل ، لأن صورته الآن غائبـة              

كما وأنني قرأت رقم لوحة دراجته النارية فـي         . عن ذهني ، وأقصد تقاطيع وجهه     

 ". ذهني عدة مرات ، ولكن الآن نسيته 

 

وء إلى تنويمه من أجل استعادة تفاصيل الجريمة المطلوبة         فكر المحقق باللج  

 .EVOCATIVEIMAGERYمن خلال ما نسميه علمياً بالتخيل المثير للذكريات 

 

وهذه التقنية يستخدمها المعالجون النفسيون السلوكيون عندما يبـرز مـثلا           

بعض المرضى مخاوف مرضية ناجمة عن رضا نفسي يعود إلى عهد طويل ، لـم               

تذكر المريض ، في هذه الحالة يلجأ المعالج إلى تنويم المريض بتدريبه علـى              يعد ي 

عملية التنويم ومن ثم يطرح عليه أسئلة لكي يتذكر ما هو مطمور في ذاكرته مـن                

 .تفاصيل أسباب الخوف التي نسيها المريض
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إن هذه التقنية بالذات هي التي تطبق في العمليـة الاسـتجوابية التنويميـة              

 :وإليك مراحل تطبيق هذه التقنية . ةالتذكري
 

 .  يدربه على الاسترخاء-أ

 بعد إتقانه عملية الاسترخاء يعطيه التعليمات التالية قبل المباشـرة بطـرح             -ب

 :الأسئلة الإيحائية 

لدي جملة من الأسئلة سأطرحها عليك وأنت في حالة الاسترخاء العميـق             -1

لأمور الأخرى التي شاهدتها    أطلب منك الإجابة عنها وتتعلق بالمجرم وبا      

 .ولكن نسيتها

وأنـت مسـترخ    . عند طرح السؤال عليك ، أطلب منك أن تحاول تذكره          -2

تماماً تذكر كيف حدثت حادثة القتل بأعلى درجة من التخيـل الحيـوي ،              

ومن ثم تحاول أن . وتستحضر مسرح الجريمة كما شاهدته في ذلك الوقت

 .ورك للمشهد الجرميتجيب عن السؤال في هذا السياق من تص

في حال تعذر تذكر ما أطلب منك تذكره ، مثلا أوصاف المجرم وشـكله               -3

ووجدت عناء كبيرا في كد ذاكرتك وحثها ومع ذلـك لـم تتـذكر تلـك                

تتوقف عن تصور المشهد وتتخيل منظـرا       . الأوصاف التي شاهدتها فعلا   

حتـى يـزول    ..) شاطئاً بحرياً ، بستاناً مليئاً بالورود الـخ       (سارا جميلا   

 .توترك النفسي

وإذا فشلت في ذلـك لا      .. بعدها تعود فتحاول تذكر المطلوب منك تذكره       -4

تيأس وعد ثانية إلى الاسترخاء بتخيل منظر سار ، ومن ثم العودة للتعامل 

وبهذا التعامل التناوبي ، بين الكد في التذكر        . مع السؤال لتذكر المطلوب   
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تسعفك حيـث سـتتحرض الصـور    والاسترخاء ، فإن ذاكرتك لابد وأن      

 ". المخزونة في الذاكرة لتبرز إلى ساحة شعورك 

 

 .هذه هي التقنية المطبقة لتذكر الحوادث المنسية عند شاهد الإثبات

 

وكما ترى أنها تقنية سهلة التطبيق شريطة التحقق من الشروط السابقة التي            

 .ذكرناها

 
6I[<ÜèçßjÖ]<m`i<k <l^fmý]<ì^ã<ÄËÞ<ï‚Ú<<<

 

إن جميع الوسائل السيكولوجية في الاستجواب هي مرشدة على المسـتوى           

أي أنها تساعد التحقيق على التوجـه مـن خـلال           . التحقيقي وموجهة للتحقيق فقط   

المعلومات التي تم جمعها بهدف حصر شبهات الجريمة في أشخاص معينين ومن ثم             

برية وغيرها حتى الحصول    التعمق في التحقيق معهم بالوسائل الأخرى العلمية المخ       

على الاعتراف والبراهين الدامغة التي يعترف بصحتها القضاء وتعد إثباتات قاطعة           

 .تدين المتهم
 

أما خلاف ذلك فـلا     . تلك هي أهداف الوسائل السيكولوجية في الاستجواب      

يعد إثباتات ولا براهين جرمية لأن القضاء لا يعول في الإدانة على أقـوال شـاهد                

لنسيان ومن ثم تذكر وقائع الجريمة وأفرادها تحت تأثير التنـويم أو جهـاز              يدعي ا 

كشف الكذب ، أو مصل الحقيقة ، لأن هناك الكثير من الدفوعات التي تنقض اتخاذ               

 .هذه الشواهد على مستوى براهين قانونية جرمية
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